
 

 
 

 

 ملامح الرومنسية في شعر ابن الرومي
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 (2/2/2016؛ تاريخ القبول:  13/9/2015)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

غنائية أعلنت حربا عوانا ضد الكلاسيكيين وتغنوّا عن آلامهم   وجدانية  وملامحها مدرسة  الرومنطيقية نعني بالمدرسة 

. هذا المقال امتداد لقراءات جديدة في التراث ما لم يوافق وآرائهم آمالهم في المجتمع ورؤية   خيبة  وأحاسيسهم نتيجة

رى أنّ ابن يالرومنطيقية في الأدب العربي القديم، فلهذا   لتمس بعض خصائص الحركةيسعى أن يالشعري العربي و

الرومنطيقية. تكمن أهميّة هذا البحث في الكشف عن جذور المدارس   العرب القدامى إلى المدرسة  الرومي أقرب الشعراء

لي، وصل البحث إلى هذه النتيجة أنّ  اهرة ي؛ واعتمادا على المنهج الوصفي التحليمثة في الأدب العربي القدية الحديدبالأ

الرومنسية ليست  اهرة جديدة على الأدب العربي؛ بل هذه المدرسة الحديثة لها آثارها الواضحة في التراث العربي 

الظروف الاجتماعية التي حدت ابن الرومي إلى الشعر الرومنسي هي في  القديم وإن كانت التسمية جديدة؛ فللنموذج أنّ

الغالب نفس الظروف التي كانت سائدة على مجتمع الرومانسيين الجدد مثل الفشل في الحب والفرار عن عسف المجتمع. 

في اللجوء إلى الطبيعة  ىة في شعر ابن الرومي، التي تتجلّيقيومن النتائج الأخرى لهذه الدراسة هي تبيين مظاهر الرومنط

والإنفراد وكلّ هذا صدى لنفسية الشاعر المتبرمّة من الناس  والإمتزاج بها والتعبير عن الأحزان والهموم والوحشة 

 الدراسة إلى يرا تشيروالمجتمع والفرار منهم ويعُدُّ من أبرز ميزات شعره التي تتناسب والحركة الرومنطيقية الحديثة. وأخ

العربي القديم بحاجة ماسةّ إلى قراءات جديدة تواكب هذا الشعر مع المعطيات النقدية الجديدة مادام لم تخرج أنّ الشعر 

 .هذه القراءات عن جادةّ الصواب
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 ةمقدم

المناهج  رة جديدة عن رؤيتنا إلىكإنّ قراءة التراث من منظار النقد الجديد تعطينا ف

 كالحديثة وتصف أبعاد العلاقة التي ترب  القاريء المعاصر بالتراث العربي. ندرالنقدية 

ى أنّ الإلحاح عل كنت أدركوبقدر ما »الناقد جابر عصفور أهمية الموضوع عندما يقول 

نت أزداد كقراءة الواقع أو الحاضر، فقد ى قراءة التراث هو الوجه الآخر من الإلحاح عل

  .(5: 1991 )عصفور، «اءة بريئة أو محايدة للتراثاقتناعا أنّه لا توجد قر

بالنسبة إلى الرومنسية في التراث العربي؛ فقد أشار النقاد إلى أنّ الشعر العربي وجداني 

المنزع ولهذا كان أكثره ذا طابع رومنسي. يرى إحسان عباّس أنّ العصر الأموي أوضح العصور 

يليا الحاوي إويعتقد  .(50: 1995)عباس،   العذريينرومنطيقية لكثرة الشعراء البكائين والغزليين

أنّ روح الشعر كانت في الغالب روحا رومنسية؛ بمعنى أنّ الإنفعال كان يزخر فيه وكانت 

وعلى حدّ قول آخر فإنّ  .(111: 1998 )الحاوي،التجارب في معظمها جرربة رومنسية خالصة 

 .(744: 1365 )فيصل،ه الكبرى المدرسة الرومنطيقية طريقة الأدب العربي ومدرست

الرومنطيقية هو ابن   هذه المدرسةى من بين هؤلاء الأعلام الذين شعرهم بصلة عل

ب نزعاته كسو الرومي الشاعر العباسي العملاق، الذي أحبّ الطبيعة وقدّسها والتجأ إليها

وروحه عليها ورسم لنا لوحات رائعة وخالدة بقوّة خياله حيث نلمس بعض السمات 

: 1998)الحاوي، ثر من سواه كقيل بأنّه أحسّ بروح الطبيعة أ الرومنسية جلية في أشعاره حتى

ية كلاسيك. ويقرنه بعض النقاد بشعراء الرومانسية الذين انحرفوا عن المدرسة ال(122

واقع المدرسة  إلىى ابن الرومي أقرب شعرائنا القدام»الطبيعة، قائلا إنّ  وهرعوا إلى

 .(101: 1992 )الحرّ، «بينهمو ان من اختلاف بينهكلحديثة، وإن الرومنطيقية ا

سماتها ثمّ نشير إشارة وجيزة و في هذا المقال نبدأ بحديثنا عن المدرسة الرومنطيقية

أخيرا نبحث عن و رومنطيقيتهى جوانب من حياته أثّرت على ي نلمّ علكحياة شاعرنا ل إلى

 اللجوء إليهاو . الطبيعة1ه المحاور الخمسة؛ الملامح الرومنسية في شعره ممثّلة في هذ

 الدخول في عالم الذاتو الإنفرادو . الوحدة3الهموم و . التعبير عن الأحزان2الإمتزاج بها و

 سمات الرومنسيين.ى . التخييل باعتباره أقو5. الحبّ 4الإعتزال عن الحياة و
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 :أسئلة البحث

 همّها:سية ومن أيتمحور حول عدة أسئلة رئيهذا البحث 

ملامح المدرسة عة وي شعر ابن الرومي في وصف الطبينقامة علاقة بن إكيمهل  -

 الرومنطيقية الحديثة؟

 عة عند ابن الرومي في قمة الشعر العربييزات التي جعلت وصف الطبيما هو أهمّ الم -

 عة؟ينا حول وصف الطبيالذي وصل إل

ر النقد المعاصر على فهم المعانى ساعدنا قراءة الشعر العربي القديم من منظايف يك -

 دة للبنية الشعرية التحتية؟يالجد

 :أهداف البحث

د أمام قارئ الشعر العربي وقد جعلنا يسي في هذا المقال هو وضع منهج جديإنّ الهدف الرئ

عة عند ابن الرومي كنموذج لهذا المنهج؛ وللوصول إلى هذا الهدف اخترنا المدرسة يشعر الطب

دة في شعر ابن يأهمّ أسسها إطاراً عاماّ شاملاً للبحث حتى نبينّ معان جدة ويقيالرومنط

 .يالروم

 :خلفية البحث

ه آباد يمرض فعلتا مختلفة مثلما يشعره من زواة الشاعر ويبحوث عدّة درست شخص كهنا

ر في شعر ابن كمظاهر الف»و« ية في شعر ابن الروميالداخلى قيالموس»ودرست ( هـ1393)

( مقالة عنوانها هـ1391)ي ر ودان  محمدكروشنفى بركتبت ك( وـه1392« )الرومي

 شال وجواد  وكتب علي « قصيده ابن الرومي في رثاء ولده؛ دراسه دلاليه»

تب في هذا المجال والذي كممّا ولكن « الشخصيه الكاريكاتيريه عند ابن الرومي»هـ( 1394)

الطبيعة الحية في »( عنوانه هـ1389ر )كروشنفى بركتبته الباحثة كله صلة ببحثنا، مقال 

مظاهرها في و درست الباحثة فيه شعر الطبيعةو في مجلة العلوم الإنسانية« شعر ابن الرومي

طبيعة الشاعر  تاب حول ابن الرومي، أشار فيه إلىكما أنّه لإيليا الحاوي كشعر الشاعر. 

 هـ(1389) لة في مدائح ابن الرومي؛الفاض هناك مقال آخر عنوانه المدينة والرومنسية 

الذي درس الكتّاب المدينة الفاضلة في مدائح  «آرماني با تكيه بر مدائح ابن رومي جامعه»

إضافة الى ما ذكرناه، هناك بعض الكتب المؤلفة حول ابن الرومي ودراسة شعره في  الشاعر.
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في فهرس المصادر ولكن لها من مواقف شتى وقد أشرنا إلى كل ذلك يأغراضه العامّة وتحل

ثة إلى شعر ابن الرومي من منظار نقدى معاصر وهذا يتها الحديز هذه المقالة هي رؤيّيمما 

 هو ما لم نجده في الدراسات السابقة.

 وشعره ة  ح حياة ابح الروميلمح

من الضروري أن نقدّم هنا بعض المعلومات الهامّة حول ملامح شخصية ابن الرومي 

ما جعلناه كبأسلوب سهل موجز يخدم بحثنا عن خصائص شعره الوجداني  وأحداث حياته

نّ كتمهيداً للدخول في صلب المقالة. فقد ولد ابن الرومي من أب يوناني وأم فارسية ول

ثمّ فجع بموت  .(9 :1986 )الحاوي، د يعرف والده، إذ يبدو أنه توفيّ وهو طفلكالشاعر لم ي

الشاعر فيبدو أن ى ثيرة علكالفجائع الو الت المصائبتو»أمه وموت أخيه الوحيد وهكذا 

« انت له أخت ماتت قبل أمهكالقدر لم يدعه واختطف أعزائه عليه واحداً تلو الآخر فالشاعر 

فقد رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء ماتوا جميعهم في  .(31 :1959 الحاوي، ؛93 :1968 )العقاد،

 .(99-95: 1968العقاد، )  لحقت زوجته بأبنائهحتى حياته ورثاهم الشاعر رثاء حاراً وما لبث

مات مسموماً » لم يتزوجّ بعد فقده زوجته وأبنائه بل عاش منفرداً حتى يبدو أن ابن الرومي

هذه المآسي التي لازمت ابن الرومي طوال  .(3/361 :1970 )ابن خلكان، «يد وزير المعتضدى عل

 يا. كيا، شاكخلاقه ممّا جعله يعي  منفردا، باانت ذا أثر بالغ في تغيير مزاجه وأكحياته 

ان يعاني أيضا من بعض كبات فإنّه كالنو ما حلّ بالشاعر من المصائب إضافة إلى

أبيض  أعلاه، ان صغير الرأس مستديركذا وصفه المؤرّخون بأنّه "كالصفات الجسمانية، فه

ته كأدرو الشيب في شبابه.و بادر اليه الصلعو الوجه، يخال  لونه شحوب في بعض الأحيان...

لا و ن قوي البنية في شبابكلم يو سمعهو ضعف نظرهو رة، فاعتلّ جسمهكالشيخوخة البا

نفسه أو يغربل ى أنّه يدور علكاختلج في مشيته، ولاح للنا ر ى ان إذا مشكشيخوخة... و

 .(114: 1968 )العقاد، لاختلال اعصابه وإضطراب أعضائه"

ان لهما أثر مده  في كرناهما بالإيجاز كلذاتية اللتيين ذاو هذه الصفات الجسمانية

من ثمّ أبدع الشاعر في و النفسية، كشعره سمات من تلى قد تغلّب علو شعر ابن الرومي

 ما أنّ في الوقت نفسه خلق شعراً وجدانياً رائعاً.كقصائده الوصفية 

 في عصر كلّه دسائسالمجتمع لأنّه قد عاش و  كان ابن الرومي شديد النفور من الحياة

يصانع مع و أن يلائم هذا المجتمع لم يكن بإمكانهو فيه إلا للقوي لا بقاء  مخاطر، و مؤامراتو
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 الممدوحين بأحسن من حظّه عند القضاءو لم يكن حظّ ابن الرومي عند الحكّامو أهله.

 قصّروا في عطائه فثارت ثائرته:و الإعراضو لم ير  منهم إلا الجفاءو القدرو

 ســــــــــتُ مــــــــــن دهــــــــــري ومــــــــــن أهللــــــــــه أي

 

ــدٌ يرض ـــــــــ ـــ  ــهم أحــــــــــ  ىفلــــــــــــيس منــــــــــ

 

 
 إن رمــــــــــــتُ مــــــــــــدحاً لم أجِــــــــــــد أهلَــــــــــــهُ

 

ــا    أو رمـــــــــتُ هجـــــــــواً لم أجِـــــــــد عرضـــــــ

 

 
(4/1421: 1974)ابن الرومي،   

 من أناس لا يقدّرونه حقّ تقديره:و الإحباط فلذا يشكو من دهرهو شعر باليأسو 

ــهل   ــيعِ بـــــــ ــلا قـــــــــدرُ الوضـــــــ ــرٌ عـــــــ  دهـــــــ

 

ــهُ     شـــــــرفاهوهـــــــوى الشـــــــريف يحطّـــــ

 

 
 كـــــــــــالبحرِ يرســـــــــــبُ فيـــــــــــهل لؤلـــــــــــؤُه   

 

 ســــــــــفلا وتطفــــــــــو فوقَــــــــــهُ جِيفاــــــــــه 

 

 
(4/1571 ،1974ابن الرومي، )  

علاقة حسنة بوزير أو بابن ى على ن يستطيع أن يبقكومن الغريب أنّ ابن الرومي لم ي»

، فإذا هو خصم لدود، لّ منهما الاّ ينفذ إليه الجائزة أو يطلّ منهاكفي كان يكفقد ، وزير

 كثيرا يشعر بالغبنو ،(350 :1996)ضيف، « عره سهاماً مدُميةذا هو يسُلُّ لسانه عليه يبري شوإ

 نفسه مضيعا في زمانه:ى يرو

ــوا الآ  ــراني دونَ الأولى بلغـــــــــــــــــ  أتُـــــــــــــــــ

 

 مـــــــالَ مـــــــن شـــــــرطةق وملـــــــن كاتّـــــــابِ 

 

 
(1/282: 1974ابن الرومي، )  

 فقرهو نه لدمامة وجههالحبيبات عو نفور الحسناواتو فشله في حبّه وأخيرا نشير إلى

 من أبرز هؤلاء هي "وحيد" المغنّية التي تيمت الشاعر  بحبهّا:و

 يـــــــــــــا خليلـــــــــــــيَّ تيم ـــــــــــــتني وحيـــــــــــــدُ

 

ــدُ   ــا معنّــــــــــي  عميــــــــ  ففاــــــــــؤادي بهــــــــ

 
( 2/762 :1974ابن الرومي، )   

 الإلتذاذ:و السهران بينما حظّ الآخرين الوصلو اءكفحظّه منها الب

ــرّةا العيـــ ــ    ــللكم قــ ــن وصــ ــيري مــ ــظُّ غــ  حــ

 

ــهيدُ    ــاء  والتَّســــــ ــي البُكــــــ ــنِ وحظّــــــ  ـــــــ

  

 المدرسة الرومنطيقية 

 الفرنسةو  هر مصطلح "الرومنطيقية" في النصف الثاني من القرن السابع عشر في الإنكلترا

عجيب" أو "خياليّ غارق ى كلّ شيء "غير حقيقي" أو "كان يومئذ مصطلحا سخريّا يطلق علو
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نهج جيل من الأدباء ى ثمّ أطلقت هذه التسمية عل .(19: 1373)ولك،  في الخيال" أو "الشعوري"

لام الوجداني كبفرنسا الذين جدّدوا الأدب بلون من ال م1820الذين  هروا حوالي عام 

جاهرت بالعداء و لا حادّا عنيفا فأعلنت "حرية الفنّ"كاتخذت الرومنطيقية شو الغنائي.

 )فيصل،والناقد "سنت بيف"  غو"تور هوكحمل لواء الحرب الشاعر "فو يكلاسيكللأدب ال

 ة الرومنطيقية" كلّ شعر يريد الشاعر فيه التغنيّ بالآلامكالمراد من "الحرو. (747: 1365

ما تتردّد في ك، تصوير العاطفة ىأخر  سائر ما يعتلج فيه من الأحاسيس أو بعبارةو الأفراحو

أحداث جرت له في و ديبالنفس. فنستطيع أن نقول أنّ مادة الأدب الرومنطيقي حساسية الأ

في   الأوضاع السائدةى عل الرومنسية  بحكم هذه الثورة و هذه الأحداث.ى صدو الحياة

محاولة و تصحيحيا لوضع المجتمعى اتّخذت الحركة منح قهر، و  لمو المجتمع من عسف

الإجراه الرومنسي  هو ما دفع شعراء و هذا المجتمعى التخلّص من الآفات التي سيطرت عل 

لمّا لم يكن و .(197: 1988  بوالشباب،أ)  السائدة  الفاسدةالأوضاع ى عل العنيفة  نتفاضة الا إلى

 حزنهم.و يتغنّون بآلامهم  شرع الشعراء  فشلوا في ثورتهم،و التغيير بإمكانهم

أمّا ما هي ميزات الرومنطيقية؟ نأتي بالإختصار أهمّ خصائص هذه المدرسة، أولا: 

 المذهب وجداني مئة بالمئةو الوجدان عموماو سيين تعبير عن العواطفالشعر عند الرومن

قوامه عاطفة الأديب. فالأدب الرومنطيقي أدب غنائي لأنّ أدبائه يتغنوّن بأحاسيسهم حيال و

من هنا و لذةو نحو شامل بحيث يجد القاريء فيها متعةى الحب... علو الموتو الطبيعة

ما أطلقوا عليه الأدب الوجداني. كربية الأدب الغنائي الأدب الرومنطيقي بالعى أطلقوا عل

عادات الماضي. ثالثا: انطواء هذا و معالم الشعوبو مشاهد الطبيعةى ثانيا: صبّ الخيال عل

هذا طبيعي من أناس و السنن الجاريةو ره للأوضاع القائمةكالو روح التمرّدى المذهب عل

 .(751-749: 1365 )فيصل، ورهميحترمون شعو يقيمون وزنا لأنفسهم

 المدن كرغبتهم في ترو يين حبّهم للوحدةكهذا قد عرف من الرومانتي إلى إضافة  

 همومهو لات المجتمعكجبال، بعيدا عن مشو بحارو الطبيعة بما فيها من حقول الفرار إلىو

 ئيبة التي تتلاءم مع أحاسيسهمكانوا يتناولون من الطبيعة منا رها الكفي الغالب و حروبهو

 القمر الشاحبو تلبّد السماء بالغيومو الفناءو المرضو يتحدثون عن الذبولو مع حالاتهمو

غيرها من مظاهر الطبيعة. خلاصة القول؛ أنّ الرومنسية تعبير عن ذات و الليالي المظمةو

اة لعالم المثل، أو عالم الطبيعة أو تعبيرا عن كليست محاو عوالمه الذاتيةو نوازعهو الأديب

 قوانينه. و المجتمع
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 الملامح الرومنسية في شعر ابح الرومي 

 هي اللجوء إلىو مظاهر رومنسية توجد في ديوان الشاعر بارزة بعد هذه المقدّمات نشير إلى

التعبير و الإنفرادو الوحشةو الآلامو الشعور بالأحزانو التشوق إليهاو الإمتزاج بهاو الطبيعة

 لّ منها بشيء من التفصيل. كنأتي بو يلالتخيو الجياشة العاطفة و الحبّو عنها

 :متزاج بها والتشوّق إليهاالطبيعة والا

 ة روحيةكهم مشاركلا يحب الرومانسيون الطبيعة فحسب بل يعدّونها صديقة لهم تشار

 نفس الشاعر الرومنسي في صراعها مع الواقعية تعاني من البعد بين العالم الواقعيو قلبيةو

)بلاطة،  ث للإبتعاد عن هذا العالمحثيى مسع  الطبيعة إلى تكون الدعوة العالم المنشود فلهذا و

ان ابن الرومي قد أحبّ كالظلم. و التقاليدو القيودى في الحقيقة ثورة علو .(56-57: 1960

منحها الحياة شأن و .(34 :1959 )انظر: الحاوي،ما عشق محبوبة كعشقها و الطبيعة

أحزانه و يلتجأ إليها، لمّا بلغت همومهو يناجي معهاو بّهاائن حي يحكالرومانسيين، فهي عنده 

الشاعر نفسه يصرحّ أيضا بأنّ ى المجتمع فنرو تبرمّ من الناسو ذروتها في الحياة إلى

 يسلو بها أحزانه قائلا:و شف بها الهمومكالطبيعة عنده من الأشياء التي ين

ــفُ   ــمُّ يكش ـــــ ــا ال ه ـــــ ــياء بِهـــــ ــةا أَشهـــــ  ثَلاثَـــــ

 

ــا   الــــنَّف سُ منّــــي وتُصهــــر فُ  ت ميــــلا إليهــ

 
 ش ـــــــــرابٌ وبُســـــــــتان  وقَط ـــــــــرُ س ـــــــــحاب ةق

 

 إذا قَطَــــــر ته أنواؤُهــــــا لــــــيس تُخهلــــــفُ  

 
( 4/1626: 1974)ابن الرومي،   

ليس هذا التبرمّ و الشاعر وجد في الطبيعة ملجئا بعيداً عن الناس الذين يتبرّم منهمو

 فسية الشاعر الذي ثقلت عليه الهموموليد  لم النّاس عليه فحسب، بل له جذور أيضاً في ن

بير عن كالطبيعة في شعره يتفاوت بقدر  الآلام التي أشرنا سابقا إليها؛ فاللجوء إلىو

وصف  اد لا نشهد شاعراً من شعراء العرب انصرف إلىكالواقع إنّنا نو» الشعراء االآخرين

عرض، وإنما تنطوي الو هذه الظاهرة ليست وليدة الصّدفةو الطبيعة انصراف ابن الرومي

 مالهاو تساب جاههاكفشل في او دلالة نفسية عميقة. فالشاعر بعد أن يئس من الحياةى عل

 تخلصاً من وطأتهو رهاًكابتعد عن المجتمع و بات توحّدكبعد أن توالت عليه النو رفعة شأنهاو

طبيعة ال لجوئه إلى إلىى يشير أيضا في مقطوعة أخرو .(1/23 :1986)الحاوي،  «تعقيدهو

 عندما زاحمته الهموم: 
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ــرُّوّادل، مُهتـــــــــزّةل الـــــــــرّ    وموُن قَـــــــــةل الـــــــ

 

ــادق ورائــــــــحُ     ــار  وغــــــ  يحاسلــــــــنُها ســــــ

 
 تُضــــــــــاحلك نُــــــــــوّاراً بهــــــــــا ز ه راتُهــــــــــا

 

 لهـــــــا أر جٌ في نـــــــافلحِ القَط ـــــــرِ نـــــــافلحُ  

 
ــومُ في صُعدائلـــــــــــهل   ــدّها المَههمُــــــــ  إذا م ــــــــ

 

 إلى قلبـــــه انســـــاح ته عليـــــه الجـــــوانحُ  

 
( 2/521: 1974ي، )ابن الروم  

فابن الرومي يصف في هذه الأبيات روضة يرتادها ذووالنعمة المترفون قائلا إنّ مطر الليل 

ومطر الصباح فضلا عن مطر العشي، يحاسنها ويخصبها فتنمي أزهارها التي تتلألأ وتتألقّ 

اء صاحب فكأنهّا تضحك ويتضوعّ منها عطر يخال  رائحة المطر حتىّ أنهّا إذا ما أدركت أحش

 ذاب وجداً وتطيباً لها. ــ ومن البديهي أنّ هذا المهموم هو ابن الرومي ولا غير ــالهموم 

 فقد تعرّض الشاعر في قصيدة "غروب الشمس" مشهد صيد الطيور مع أصدقائه ويقول: 

ــدَّها   ــومِ فلـــي الطَّـــيرِ ج ـ  و ج ـــدّت قَســـي القَـ

 

 فظَلَّــــــــت سُــــــــجوُدا لللرُّمــــــــاةل ورُكعــــــــا 

 
 ت لقَــــي الطّــــيرُ م ــــا طَــــيرته بــــه    هُنالَــــك 

 

ـــا    ــاملعِ فَت ص دّعـــ ــعب  جـــ ــلِّ شـــ ــى كـــ  علَـــ

 
 لهــــــا ع ولَــــــة  أولـــــــى بهــــــا مــــــا تُصيبُـــــــه 

 

ــا     ــانَ موج عــ ــن كــ ــالإعوالِ م ــ ــدرُ بــ وأجــ

 مُوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا

 
ـــها  ــا للب ناتــــــــــ ــا ذاك إلا ز جرُهــــــــــ  و مــــــــــ

 

ـــعا     ــو  ضُيـ ــي الجـ ــذهبن  فلـ ــةَ أن يـ  م خافـ

 
(4/1474: 1974)ابن الرومي،    

ر الصيادين الذين رموا كر في هذه الأبيات مشهد اصطياد الطيور بادئاً بذيصف الشاع

السجود فأصبحت شملة الطيور و وعكيشبّه سقوط الطيور بحالة الرو بسهامهم الطيور

يدّعي أنّ الطيور و متفرّقة ثمّ يتابع قوله بوصف أصوات هذه الطيور ويعبرّ عنها بــالإعوال

 ع الأفراخ في فخاخ الصيادين. لا تق انت تعول لأفراخها حتىك

حالة نفسية داخلية  انتقل الشاعر في هذا النص الشعري من الوصف الخارجي إلى

مشهد فاجع ينقل إلينا رموزاً من المعاني الإنسانية في مثل  فانقلبت رحلة الصيد عنده إلى

تفرق الجمع لما فيها و رة التطير في بوارح الطيركف الطّيرُ م ا طيرت به" إشارة إلىى قوله "ت لَق

رة طالما رافقت شاعرنا ابن الرومي أو في قوله "وأَجد رُ بالإعوالِ م ن كهذه فو شؤمو من نحس

مأساة إنسان ألمت به المصائب، فالأقدار تفعل بالإنسان مثل ما يفعل  انَ مُوجعا" مشيرا إلىك

الإتيان ى لام لا يقدر علكإلا زجرهُا لبناتها" فهذا  كالصائد بالطير أو في ما يقول "وما ذا

 .كهذا هو ابن الرومي بلا شو بمثله إلا من فجع بموت أولاده
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 لّ ما فيه أدرانكوجد فيها بديلا عن المجتمع الفاسد بو وابن الرومي ممن تعلّق بالطبيعة

بات التي كالنو اندماجه بها وليد فشله في المجتمعو نقاء النفسو فيها مصدر الوحيى يرو

 في الحياة.توالت عليه 

 :نفرادالاو الوحشة

إعناته كان يمكن أن يدفعه و قهرهى العمل علو إن ما أصاب ابن الرومي من تنكر مجتمعه»

فلهذا يفضّل  .(44: 1983 )سعفان،« كاتما آلامه  نفسه،ى الإنكباب علو اعتزال الحياة إلى

 الأحباب جميعا: و مجالسة الأشرارى العزلة عل

ــذَ   ــا التـــ ــوم  فمـــ ــتُ الطعـــ ــةقذقـــ   ذتُ برِاحـــ

 

ــحبةل   ــرارِ ملـــــــن صُـــــ ــارِ والأشـــــ  الأخيـــــ

 
ــاءَهُ     ــبُّ لقـــــ ــديقُ فَـــــــلا أحلـــــ ــا الصَّـــــ  أمّـــــ

 

ــةَ    ــى وكلراهــــــ ــوارِ ح ــــــــذلر  القللــــــ  الإغــــــ

 
 وأر ى الع ـــــــــدوَّ قَـــــــــذى فَـــــــــأكر هُ قرن ـــــــــهُ 

 

 فَهجـــــرتُ هـــــذا الخلـــــق  ع ـــــن أعـــــذارِ 

 
(3/1038: 1974)ابن الرومي،   

 الناس جميعا:  من معاشرة الإعتزال خيراًفيرى الزهد و

 بلـــــوتُ طعـــــوم  النـــــاسِ حتّـــــى لـــــو أنّـــــني 

 

ــهدل     ــن  الشّـــ ــذاقاً ملـــ ــى مـــ ــدتهُمُ أحلـــ  وجـــ

 
 لَقـــــــــــــد آنَ أن أســـــــــــــلاهمُ وأملّهُـــــــــــــم 

 

ــدل     ــا رُشــ ــهم أخــ ــتُ منــ ــا لاقيــ ــف  ومــ  فكيــ

 
 وكيــــــف  وقــــــد جرّبــــــتُ مــــــن طبقــــــاتهم 

 

ــنّفس  فــيهِم إلى الزهــد      جراريــب  تــدعُو ال

 
(2/610 :1974ابن الرومي، )   

قيوده هو و ر السائد عند الرومنتيكي نتيجة لرهف إحساسه بظلم المجتمعلأن الشعو

نفسه سيان في و ابنه الميتى ولده يرى عندما يرثو (54  لاتا: ولوعه باعتزال الناس )هلال،

 « :أنت في وحشة القبرو أنا في وحشة هذه الدنيا» الإنفراد، قائلا: و الوحشة

  وأنـــــــــت  وإن أافـــــــــرِدت  في دارِ وحشـــــــــةق  

 

ــةل     ــسِ في و حشـ ــدارِ الأنـ ــإنّي بِـ ــردل  فـ  الفـ

 
(2/627م: 1974)ابن الرومي،    

عن   رسم لوحات وجدانية وصفيةو الإمتزاج بهاو بالطبيعة  أمّا اندماج نفسه الوحيدة

فواضحة في وصفه الطيور حيث يصوّر أصوات الحمائم المختلفة التي تتغني   نفسه الحزينة

 شاديات:و ياتكبين با
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 ىبهـــــــــــا ح م ـــــــــــائمُ ش ـــــــــــتّ   ت ت ـــــــــــداعي

 

 كـــــــــــالب و اكي وكالقليـــــــــــــانل الشّــــــــــــوادي  

 
ــرانق   ــاتق قلــــــــــ ــانق مُم تّعــــــــــ ــنه م ثــــــــــ  ملــــــــــ

 

 وفلــــــــــــــــــرادق مُفَجِمعــــــــــــــــــاتق وحــــــــــــــــــادل 

 
 ت ـــــــــت غني القلـــــــــرانا منـــــــــهنّ في الأيــــــــ ــ  

 

ـــرادل     ــجهو  الفلــــ ــرادُ ش ــــ ــي الفلــــ ــك وت بهكــــ  ـــــ

 
(684-2/683: 1974ابن الرومي، )   

الباكيات فمنفردات ليس لهن قرين وكأنما يبكين  أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن وأماّ 

الإنفراد وهذه الحمائم الفراد ليست إلا نفسه المكبوتة والشاعر جراوز عن هذا المظهر العادي 

المتشابه وعلقّ عليه واقعا جديدا من واقعه الخاص، فجعل الفريدة من الحمائم تبكي انفرادها 

 تطرب وتنعم بالمتعة التي يتحسرّ عليها في انفراده. كما يبكي هو وحشت ه وجعل الحمائم القران

يشكو و يغتنمها  كلّما سنحت للشاعر فرصةى وأخر فمثل هذا القول فد تكرّر في قصيدة 

القصيدة ينبع من نفسية ى غلبة جو حزين على انفراده بامتزاجه بالطبيعة فنرو من وحشته

أنّه أراد بهذه كربّما خرج و للطبيعة تبعد أشعاره عن الوصف المجرّدو ابن الرومي الحزينة

نراه واصفا في و الطائرو الأبيات التعبير عن مصائبه التي حلّت به دون وصف الروضة

 غصن شجرة:ى هديلاً وقفا علو الأبيات التالية حماماً

ــياً   ــديلَ تاسّـــ ــا الهـــ ــامُ بهـــ ـــو الحَمـــ  يدعُـــــ

 

 وتباريــــــــــاً فــــــــــوق  الغصــــــــــونل الماــــــــــيسِ  

 
ـــج  ال  ـــعٌ خلـــــــــ ــه فمُفجَّـــــــ ــراقُ قرين ـــــــ  فـــــــ

 

ــأسِ   ـــم يبـــــــــ ـــقرينِه لَـــــــــ ــعٌ بـــــــــــ  وممتّـــــــــ

 
ـــَها  ـــِهل ود بيبـــــــــ ـــذةَ ص وتـــــــــ  فكـــــــــــأنَّ لـــــــــ

 

 ســـــــنة  تمشّـــــــي فــــــــي مفاصـــــــلِ نُعّـــــــس  

 
(3/1230: 1974)ابن الرومي،    

الغصون المائلة يدعو ى فقد وصف الشاعر مشهد الطيور في الطبيعة قائلا إنّ الحمام عل

ومه ثمّ يخيل في نفسه أنّ الطيور المغرّدة في الروضة همى يتأسي بها عل أنّه يريد أنكالهديل 

ي من الحزن كتبو بعضها فراد تتألمو تشدوو قسم ين: بعضها حمائم قران تطرب تنقسم إلى

يرقّ له القلوب أمّا و تتغنيّ من الفرح وس  شملها غناء يأنس اليه الأولى كلانفرادها؛ فتل

 وته الخفيف الذي من الصعب أن يصل إلىالثانية فحزينة منفردة نلمس الحزن من ص كتل

ر الشاعر لنا أنّه استأنس بهذا الصوت الحزين حيث يدبّ في عظامه دبيب كالآذان. ثم يذ

ى لا علو اءكالبى . من البديهي أن هديل الحمائم لا يدل علىركالنوم في مفاصل م ن أخذه ال

ي من كمن هذه الحمائم تب يخيل أن الفريدةو ينبع من نفسية الشاعر الطرب، فهذا المعنى
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الحمائم الحزينة  كالشاعر يأنس بأصوات تلو تفرحو القرينة منها تطربو انفرادها

 عظامه فهو في الحقيقة بهذه الأبيات يصف نفسه بالطبيعة إذ وجد فيها لذة تسرّبت إلى

التي  اس للحياةكإنع كفي ذلو ما افتقده في حياتهى يتحسّر علو حالته في المجتمع الإنسانيو

ى أيام شبابه في البيت الأخير، التحسّر على ما تحسّر علكعاشها وحيدا بعد فقده لزوجته 

 يعادله. يءفقده علقاً نفيساً لا ش

 :التعبير عنهماو الألمو الشعور بالحزن

الحزن الذي تولد نتيجة  كمن الظروف المهيئة للنزعة الرومنسية عند ابن الرومي ذال

 التشاءومو لهذا نمت نبتة الحزنو آماله عند الممدوحين غه إلىالفشل في بلوو للإحباط

را كفو تتدفّق في ابداع الشاعر نغما حزينا  الرومنسية هذه النزعة و اليأس في شعره.و

  الكون غشاوةى إذا جال الحزن في نفس الشاعر بدت منه علو الخيبةو متشائما نتيجة المرارة

 تئب:كلّه مكالوجود و

 نيا وبــــــــاخ  ضــــــــياء ها  و أ لَم ــــــــتل الــــــــدُّ 

 

ــم    ــى القلم  ــير ى ع لَ ــحوِ ح   نهــاراً وشمــسُ الصَّ

 
 وأبـــــــد ى اكتئابـــــــاً كـــــــلُّ شـــــــيءٍ علمتُـــــــه

 

ــت م    ــا كَــ ــا أبــــداهُ ملــــن ذاك  مــ  و أضــــعافُ مــ

 
(6/2311: 1974ابن الرومي، )  

محيا الشمس ثم ى قد ارتسمت علو لأنّ حيرة الشمس في الحقيقة حيرة ذات الشاعر

للعيان هي التي يراها بتلك النظرة   ليست الدنيا الباديةو الدخيل عرف أنه هو الحزن

 الشاحبة فقال: 

  إمّــــــــا ح قيقــــــــةً كــــــــذاك  أر ى الأشــــــــياءَ 

 

ــم    ــت يقظق ح لَـــ ــم  مُســـ ــا حُلـــ ــد ت لي وإمّـــ  ب ـــ

 
(6/2311 :1974ابن الرومي، )   

وصف غروب الشمس التي تعتبر من عيون القصائد   قصيدة إلىى أخر  نعود مرة

في مقطع من هذه و ة. قام الشاعر فيها بوصف رحلة مع أصدقائه في أحضان الطبيعةالعربي

 آلامه واضحة المعالم: و حزنا الشاعرو وصف شمس الأصيل القصيدة ينتقل إلى

ــته    ــسُ الأصــــيلِ ونقّض ــ ــته شمــ ــد رنّقــ  وقــ

 

ــا     ــاً مزُ عهز عـــ ــربي  و رهســـ ـــقِ الغـــ ـــى الأ فاـــ  علـــ

 
 او و دّعـــــــــتل الـــــــــدنّيا للت قضلـــــــــي ن حهب هـــــــــ

 

 وش ــــــــــوَّل باقـــــــــــي عمرِهـــــــــا فَت ش عهش ـــــــــعا 

 
ــي مريضــــــــة     ــوار  وهــــــ ـــتل النُّــــــ  ولاحظــــــ

 

 وقــــد وضــــعته خــــدا إلى الأرضِ أضهــــر عا     

 



586   1437شتاء ، الرابعالحادية عشر، العدد ا، السنة همجلة اللغة العربية وآداب 

 

ــدهن فق   ــينُ مُــــ ــوّاد ه عــــ ــته عــــ ـــا لاحظــــ  كمــــ

 

 ت و ج مــــــــــع  ملـــــــــنه أوهصــــــــابِه مـــــــــا ت وجَّع ــــــــا 

 
(4/1473 :1974ابن الرومي، )  

ما ترسل من الشفق الأحمر الشبيه و وبيصوّر الشاعر وداع الشمس للطبيعة ساعة الغر

أن تلفظ أنفاسها الأخيرة مودّعة  كأشعتها تتبدّد إلا بقايا قليلة فهي توشو بنبات الورس

ى تضع خدهّا علو عوّاده ون نظر المريض الذي أثقله الوجع إلىكال الدنيا وهي تنظر إلى

ترنو و أصبحت مغرورقة تدمع فقدى أمّا عيون الزهر المخضلّة بالنّدو الأرض إيذانا بالفراق

 حزنا من الفراق. و الشمس هما صديقان تودّعاو أنّ الزهركالشمس بألحاظ خاشعة ف إلى

خلفيات المعاني الوصفية في هذه المقطوعة رأينا أنّ الشاعر ى إذا القينا الأضواء عل

ه ليس هذا الغروب عندو يسجّل مواقف انسانية خاصة في أشعاره فهو يصف غروب الشمس

ى بهذا الوصف أعطو الأرضى وداع الدنيا فالشمس تضع خدها علو عادياً بل هو حالة الموت

ملئت عيونها و ما أنّ الأزهار هي عوّادها التي حزنت من فراقهاكالشمس شعوراً انسانياً 

 الأوصاف حزينةو العباراتو ليس مشهد غروب الشمسو بالدمع فهذا مشهد فراق الأحبّة

 القصيدة جو حزين.ى من هنا خيم علو

 التفرجّو الصيد هو أنّ ابن الرومي أقبل إلىو تة علينا أخذها بعين الاعتباركوقد بقيت ن

متعة و النزهةو الخمرو مثل الفرحةى ر مثل هذه الرحلة بأشياء أخركان من المتوقّع أن يذكف

درراً منثورة  الأزهارى القطرات المنحدرة على س فهو لا يركالعى ان علكنّ الأمر كلو السرور

 ية:كالأزهار الباى شأن من سبقه من الشعراء بل يشبّهها بدمع العيون ويستدلّ بها عل

 ىو لّــــته عُيــــون النَّـــــور تخضــــلُّ بالنــــد    

 

 

ــدهم ع ا    ــج ي للت ـــ ــينُ الشَّـــ ــته عـــ ــا اغ ر وهر قَـــ  كمـــ

 
ما أنّ الشاعر قد خلق مشهداً جميلا نفسانياً في البيت السادس حين يقوم بتصوير ك

يبثّ في النبات و يفسّر هذا الإنحناء نتيجة للحزن في فراق الشمسو نحناء الأزهار المائلةإ

 المشاعر الإنسانية:

ــاً   ــا ر وانيـــــــ ـــورا إليهـــــــ ــا صُـــــــ  يراعينُهـــــــ

 

 ويل ح ظ ــــن  أل حا ــــاً ملـــــن  الشّــــجهوِ خُشّــــعا      

 
ــا   ــراقِ عليهمـــــــ ــاء  الفـــــــ ــيّن  إغضـــــــ  وب ـــــــ

 

 كأنهمــــــــــــا خلـــــــــــــلّا صفـــــــــــــاءٍ تودّعـــــــــــــا 

 
أنّ التعبير عن هذه اللوعة  هر مراّت عديدة في قصائده الوصفية  ركجدير بالذو

 مثل هذه الأبيات التي اخترناها من قصيدة طويلة للشاعر:ى الأخر
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 تُـــــــــذكرني الشَّـــــــــباب  جنـــــــــانا ع ـــــــــــدنق

 

 ع لَـــــــــــــى ج ن بــــــــــــات أنهــــــــــــار  علـــــــــــــذابِ 

 
ــاضُ حــــــــزنق    ــباب  ريــــــ ــذكرُني الشَّــــــ  يــــــ

 

ـــم  ب ين هـــــــــــــــا زُرقُ الذُّبــــــــــــــــــابِ     ترنّــــــــــــــ

 
 يـــــــــذكرُني الشَّـــــــــباب  و مـــــــــيضُ ب ـــــــــرق 

 

 و س ـــــــــــجعُ ح مام ـــــــــــةق وح ـــــــــــنينُ نـــــــــــابِ    

 
(1/257: 1974ابن الرومي، )   

ره بالشباب المملوء كلا سروراً بل تذو الأنهار العذبة لا تثير في الشاعر بهجةو والروضة

 أيام ذلك الشباب.  سجع الحمامة و... تثير في نفسه الحنين إلىو ما أنّ البرقكبالحزن 

 :الحبّو المرأة

لكنّهم بالغوا في   الوفاءو الطهرو البراءةو  يقرن الشاعر الرومنسي الحبَّ بكلّ معاني السذاجة

كادت تنفي   نسبوا إليها صفات روحيةو بعضهمى بلغت مصافّ الآلهة لد حتى  رفع الحبيبة

م: 1960 ،لوصف محاسنها.)بلاطة استعاروا أجمل ما في الطبيعة و الدمو جرسدها في اللحم

 :ىكثيرا ما يجأر بالشكوو غايةو في طلب المحبوب أصبحت هدفا  المعاناة( و64

ــواي  فقــــــالَ لي    ــكوتُ إلى ب ــــــدري ه ــــ  شــــ

 

 الّـــذي ي ســـرِي  ألســـت  ت ـــر ى بـــدر  السَّـــماءِ     

 
ــى  ــتُ بلــــــ ــه  فقالــــــ ــهُ فإنّــــــ ــالَ الت مســــــ  قــــــ

 

 ن ظــــــيري وشلــــــبهي في عُلــــــوّي وفي قَــــــدري 

 
 م رامُــــــهُفَكـــــانَ كلـــــلا الب ـــــدر ينِ ص ـــــعبا     

 

ــدرِي      ــن ب ـ ــماءِ وملـ ــدرِ السّـ ــن بـ ــلا ملـ  لي الويـ

 
( 3/1116 :1974ابن الرومي، )  

لوعة حبّه، قصيدة "وحيد المغنّية" التي و من أجمل القصائد التي تصورّ هيام الشاعرو

التحليل فهي من أجل و الوصفو النسيبو ثيرا من خصائص ابن الرومي في الغزلك"جرمع 

 .(41: 1949)فروخ،  ثير من نواحي خيبته في الحياة"كشف عن كتو وجدانية خالصة كذل

 لجمال عيونها وصوتها وكأنّ الحسن  أشعل ناره فيها:  والقمرية  يشبّهها بالظبيةو

ــار ه في وحيــــــــــدل   أوقــــــــــد  الحســــــــــنُ نــــــــ

 

ــدُ   ــان ه ت خديــــــــ ــا شــــــــ  فــــــــــوق  خــــــــــد  مــــــــ

 
  بيــــــــــــة  تســــــــــــكنُ القلــــــــــــوب  وت ــــــــــــر 

 

ــة  لهـــــــــــــا تغريـــــــــــــدُ    عاهـــــــــــــا وقامريّـــــــــــ

 

 

 

(2/763: 1974رومي، )ابن ال  

يطلب من يعينه في حبّه مثلما فعلت نفسه و الشاعر يعاني مماّ يكون الحبّ أثقل عليهو

 للعشّاق: 



588   1437شتاء ، الرابعالحادية عشر، العدد ا، السنة همجلة اللغة العربية وآداب 

 

ــا    ــوى ز م نـ ــي لأصـــحابِ الهَـ ــتُ أبكـ ــد كانـ  قَـ

 

 فَه ـــــــــل لي الأنَ ملـــــــــن بـــــــــاكق فَي بكـــــــــيني 

 
ــم    ــاقُ كلُّهُــــــــ ــدُ العشــــــــ ــذا يجــــــــ  أ ه كــــــــ

 

 يــــــــــا ر حمتــــــــــاً لللمُحــــــــــب ين  المســــــــــاكينِ    

 
(6/2547: 1974لرومي، ابن ا)  

 ارتفعوا به عن النزواتو العبادةو درجة التقديس إن الرومانسيين قد ارتفعوا بالحب إلى

ا نزل من السماء كرفيعة لديهم فصارت ملا  مكانة  طبيعي أن تحتلّ المرأةو الدوافع الحسيةو

بّ ما يريد من طريف قول الشاعر في الحو .(171-170: د.ت)هلال، يطهّرها و لينقي النفوس

عظم شأن ى هذا يدلّ علو لا يشفي غلّته معانقة الجسمينو فيه أن يمتزج روح العاشقين

 الشاعر:ى المحبوب لدو الحبّ

ــوقة   ــدُ م شـــــــ ــنَّفسُ بعـــــــ ــا والـــــــ   أعانقاهـــــــ

 

ــداني     ــاقِ ت ــــــ ــد  العلنــــــ ــل ب عــــــ ــا وه ــــــ  إليهــــــ

 
 وألــــــثامُ فاهــــــا كَـــــــي تمــــــوت  ح ـــــــزازتي   

 

ــانل     ــن الهَيمــــــ ــي ملــــــ ــا ألقَــــــ ــت دُّ م ــــــ  فَيشــــــ

 
ــو   ــن الجَـ ــدارُ الّـــذي بي ملـ ــانَ مقـ ــا كـ  ىو مـ

 

 لليشـــــــــــفيهل م ـــــــــــا ت رشـــــــــــفُ الشَّـــــــــــفتانل  

 
ــه   ــفلي غَليلاـــــ ــيس  ي شـــــ ــؤادي لـــــ ــأنَّ فاـــــ  كـــــ

 

 سلـــــــوى أن ي ـــــــر ى الـــــــرُّوح ينِ ي مت زجـــــــانل    

 
(6/2475 :1974ابن الرومي، )   

يم الحبّ المتو بيد أنّ هذا النوع من الغزل الصادق» هذه الأبيات قائلاى هكذا علُِّق  علو

 بالجسد ىحبّ علوي ينأ الزاهدين المنجذبين إلى يفسّر المتعة الحسية المتجلببة صوفية 

  المنبثق في تعبير امتزاج الحبيبين داخل وحدة يتّصل بالجوهر الإنساني الطاهر الخالد، و

 .(196:  1992)الحرّ، « لا انفصام لها  روحية

شفاء ى الصّوفيين عندما ير  لشعراءما أشبه بقول او في قول آخر يتكرّر نفس المعنىو

 يموت من أجلها لو ابتعدت عنه:و  يزداد شوقه عند رؤيتها،و نفسه في امتزاج الروحين 

ــبوةً   ــوقاً وصــــــــ ــأزدادُ شــــــــ ــا فــــــــ   أر اه ــــــــ

 

ــا   ــالموتُ دونَ نُزوحلهـــــ  وإن نز ح ـــــــت فَـــــ

 
 الــــــنَّفسِ ممّــــــا أحبَّــــــه     فَلــــــيس  شلــــــفاء  

 

ــراءَ   ــا   للعفـــــ ــي برِوحلهـــــ ــزَّ رُوحلـــــ  إلا لَـــــ

 
(2/540: 1974ابن الرومي، )  

وفي سياق آخر، امتزج الشاعر بين مظاهر الطبيعة والمرأة امتزاجاً يصورّ لنا لواعج قلبه 

الذي عاش منفرداً معوزاً بين هؤلاء الموسرين وجواريهم ببغداد ولم تسمح له دميمة وجهه من 
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الشاعر كان يعي  في جانب وفقره من جانب آخر، حتى يشبع نهمته مما يرى أمام عينيه لأن 

وس  مجتمع عباسي فيه ما فيه من الجاريات والمطربات والفاتنات، لكنهّ يبدو في عوزه 

وتهالك صحته وكأنهّ يعجز عن تحقيق أمنيته بهن، و لت المرأة  ماً دائماً في نفسه لم يستطع 

يها، لذلك عمد إرواءه، حتى إذا برّحت به الأشواق تحوّلت تلك الحسرة إلى الطبيعة فالتبست ف

: 1987)كا م حطي ، « ليها ويبثهّا أشواقه وحنينه ولواعج قلبه المتيمإإلى مناجاة الطبيعة يتوددّ 

عند ابن الرومي ليس في الواقع سوى تحولّ نفسي  وهذا الذي نراه في وصف الطبيعة  .(292

يه والإستعارات من الحب في ذاته العاشقة وهكذا يصف الشاعر المرأة مستمداً في التشاب  لفتاة

أوصاف الطبيعة ويستخدم هذا الأوصاف إستخداماً يصعب على القارئ التميز بين موضوع 

 الأشعار فهل كانت قصائد الشاعر في وصف المرأة أم وصف لمشهد في الطبيعة:

 رُمــــــــــانا ع ـــــــــــدنق وأعنابـــــــــــاً مُهدَّلـــــــــــةً 

 

 وأقحُوانـــــــا يُســـــــقّي الـــــــراح  رفافـــــــا    

 ي تب عُـــــــه ويانعـــــــاً ملـــــــن ج ـــــــني العُنّـــــــابِ  

 

 قلــــــــبُ المــــــــودَّعِ ت ذكــــــــــاراً وتأســــــــافا 

ــةق    ــانق وفاكهـــــــ ــأنواعِ ريحـــــــ ــرى بـــــــ  أســـــــ

 

ــا    ــيلن  إقطافــــ ـــاً وإن خُــــ ــأبين  قَطفــــ  يــــ

 
(4/1600: 1974 )ابن الرومي،  

ن قد زين هذه التشابيه كلو الإستعاراتو في هذه التشابيهى القدام كمسل كوالشاعر سل

قد و لمصطلح يخبرنا عن لوعة الشاعر للنساءبمصطلحات جديدة مثل "يأبين قطفا" فهذا ا

ل هذه الخصائص الجسمانية جعلت ك...، و هزالهو م سابقا أن دميمة وجه الشاعركرنا لكذ

ذروتها  عدم وصوله للنساء بلغ إلىى لعل حسرة الشاعر علو النساء ينبذن ابن الرومي

 يأسف لفقدهنّ. و يذكّرهنّو بحيث يتبع قلب الشاعر الذي ودّعته الحسناوات الذكريات

 ان من ديوان الشاعركتتردّد في غير مو المرأة كثيرةو من ملامح الإمتزاج بين الطبيعةو

 ثير من جوانبه إلىكالمرأة عند الشاعر يعود في و واضح مما قدمنا إن الإمتزاج بين الطبيعةو

الطبيعة  فتحول إلى ــآماله  وأيضا من الوصول إلى ــشخصية الشاعر اذ يئس من المجتمع 

ن هذا كلو لة اقترن وصف الطبيعة عند ابن الرومي بوصف المرأةكهذه الشاى علو و اليهاكيش

 اللعبو لام عن اللهوكذ ليس فيه إ ؛الوصف يختلف عما قرأناه عند الشعراء الآخرين

 الفشل.و التأسفى ز الشاعر الحديث علكالتمتع بل يرو

 ريد واستعار الفاظ الطبيعة للنساء: أغصانفي قصيدة أخرى قد بدأ الشاعر بأسلوب التج

وشبّه أيضاً الشعور المسترسلة بالأعناب المهدّلة في لونها  ...و التفاح للخدودو الأشجار للقدود
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ما شبّه أطراف أصابعها بالعناب في الإحمرار فهي تشبه غصوناً قد  هرت عليها كالأسود 

أنوار بل فيها و متها زهراتكفهي ليست في أنها تختلف عن ثمار الأشجار كلو الثمار المختلفة

 البؤس:و المتعة أو الحزنو الفرح

ــان    ــان  وكثبـــ ــد أغصـــ  أجن ـــــت لـــــك الوجـــ

 

ــانا     ــاحٌ ورمّــــــــــ ــانل تفّــــــــــ ــيهنَّ نوعــــــــــ  فــــــــــ

 
 وفــــــــــوق  ذينــــــــــك أعنــــــــــابٌ مُه دّلــــــــــة    

 

ــوان     ــاء ألــــــ ــن الظلمــــــ ــن مــــــ ــودٌ لهــــــ  سُــــــ

 
ــه    ــوعُ بـــــ ــابٌ تلـــــ ــك أعنـــــ ــت  هاتيـــــ  وتحـــــ

 

 أطــــــــــرافاهن قلـــــــــــوبُ القــــــــــومِ قلنــــــــــوانا  

 
ــة     ــدهر  فاكهـــ ــا الـــ ـــانق عليهـــ ــونا بـــــ  غصـــ

 

ــهُ ممّــــــــا يحمـــــــلا البـــــــانا      ــا الفواكـــــ  ومـــــ

  

 
ــا   ــواتي في أكمَّتلهـــــ ــونا اللـــــ ــك الغصـــــ  تلـــــ

 

ـــراحٌ وأحـــــــــــزان    ــؤهسٌ وأفـــــــــ  نُعهـــــــــــمٌ وبُـــــــــ

 
(6/2418: 1974ابن الرومي، )  

موقف  كندر في لنا أن نتأمل في بعض المصطلحات التي نقرأها في هذه الأبيات حتىكي

هذا ما نفهمه و به  مأ شديد لهنو وصول النساءى ن النساء؛ فإنه حريص علابن الرومي م

 في أن لفظ "القوم" هو ابن الرومي نفسه كمن قوله "أطرافهن قلوبُ القوم قلنوانا" فلا ش

الطبيعة هي  من أسباب اندفاعه إلىو »لاغير فصوّر تغلغله النفسي بمثل هذه القصائد و

 التي افتقدها اعتبارها هي المرأة و عن المجتمع الفاسد بديلو ضيقهو التنفيس عن آلامه

الأرض المزيّنة كفتاة ى يرو .(18: 2001  )كبريت،« والبساطة  الطهارةو الصدق الحنين إلىو

 تتبختر في ثيابها الفاخرة:

ــا   ــلا الأرضُ فيهــــــــــ  ورِيــــــــــــاض ٍ ت خ ايــــــــــ

 

ــاةل في الأبهـــــــــــــــــرادل    خُـــــــــــــــــيلاء الفتـــــــــــــــ

 
(2/683: 1974ابن الرومي، )  

يعة شديدة الصلة بالحبّ عند الشاعر الرومنطيقي، فهي ملاذ الشاعر البائس. لقد الطب

ل ما حرمته الحياة إياه، كامتزجت نفسية ابن الرومي بنفسية الطبيعة فلقي بين أحضانها 

ه يحملو ان يضفي عليه حالاته الداخليةك كإن عالم الطبيعة في شرعه هو عالم الإنسان لذل

كيف وجد حبه في حضن ى نرو .(72: 1389)روشنفكر،  ن انفعالاتما يزخر به وجدانه م

 أعطاها شعورا إنسانيا.و الطبيعة

بغضّ النظر عن الجمال الوصفي في الأبيات وتلك المزاوجة الجميلة بين الألفاظ والصور 

النفسية، نستنب  بالوضوح أنّ المعنى الشعري في هذه الأبيات تبدي لنا أنّ فكرة ابن الرومي 
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المرأة فقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بشعره في وصف الطبيعة وحينما نتأمل قليلاً نجد أن  حول

هناك نوعاً من العلائق النفسانية الوجدانية غلب على هذه الفكرة وهي وجدانية انسان قان  

 ــقد فشل في آماله فأينما يتوجهّ لم يلبث حتى مرتّ بذهنه فالشاعر كان ينظر إلى النساء 

بنافذة واحدة ولعل هذا هو سرّ التماثل بين الطبيعة والنساء عند ابن  ــإلى الطبيعة  وأيضاً

تنصهر وأحاسيس ابن الرومي في قلب الطبيعة وكان إذا لجأ إليها   الوجدانية»الرومي و

تستجيب له وتبادله الأشجان بالجداول المتفجرّة والهموم بالسواقي  بأشجانه وهمومه وأحزانه، 

المبكرّة في شعره هي التي  هرت عند الرومنطيقيين الغربيين أمثال  وهذه الرومنطيقية  الملتوية

ارتدت الغلائل  على شكل فتاة   روسو" وبين كل هذا يجد ضالته المنشودة "كيتس" و"وردر وورث" و"

 . (101-98: 1992 )الحر،عشيقها كيما تغويه  الموشاة أو على شكل عشيقة تزينت وتبرجّت للقاء 

 التخييل

ذا شأن كبير بحيث يعدّ ركنا لا يستطيع و بالغة كان التخييل عند الرومنسيين ذا قيمة 

يقال إن القطعة الشعرية لها حقيقة رمزية، و .(56: 1373)باوره،  الشاعر أن يقول شعرا دونه

ينعكس و الشاعر الشعرية الحيّة ما يخلقه التخييل، يرتب  بتجربة و إخبارية لا حقيقة  

يعتقد "بليك" الشاعر الإنجليزي بأنّ التخييل هو الذي  .(60 :1373باوره، ) لحقائق الوجدانيةا

 أنّ و يفة التخييل، خلق الأشكلى يؤكّد "شلي" علو .(71: 1373باوره، ) يخلق الواقعية

من هنا نفهم شأن التخييل و .(75: 1373باوره، ) من خلالها التصاوير التي تظهر الواقعية و

إذا قارنّا ما عند ابن الرومي من التخييلات التي توضّح لنا نفسية و لرومنسيينعند ا

 الشاعر العبّاسي.  رومنسيةى حياته ندرك مد واقعية و الشاعر 

خيال الشاعر. أراد ابن الرومي   نحللها ثانية لنبيّن سعةو نستفيد ممّا أتينا بنماذج آنفاو

 لكن كما قلنا سابقا إنّ النساء يطردنهو نة متبرّجة لههي مزيّو حبّه  في واقعه أين يلتقي بفتاة

 القشيبة: حبيبته متبخترة في الألبسة ى لهذا حلّ الخيال محلّ الواقع فيرو يرفضن حبّهو

 ورِيـــــــــــــاض  ت خ ايـــــــــــــلا الأرضُ فيهـــــــــــــا 

 

ــرادل   ــاةل في الأبهـــــــــــ ــيلاء الفتـــــــــــ  خُـــــــــــ

 
كّره هذا المشهد الربيعي يذو  أو يراها ممثّلة في الأرض بمختلف ألوانها في فصل الربيع،

 زيّنت نفسها لفتاها معرضةً عنها:و بحبيبة تبرّجت  بعد زوال الشتاء

 تبرّج ــــــــــــت بعــــــــــــد  حيــــــــــــاءٍ وخ فَــــــــــــر 

 

 تــــــــبرّج  الأنثــــــــى ت صــــــــدَّت للــــــــذّكرَ     

 

 
(3/993: 1974 )ابن الرومي،  
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عاطفته أن يضيق و طغيان شعورهو نفسهى لانطواء الرومنتيكي عل  طبيعية كانت نتيجة 

وجد في هذا الإنطلاق اشباعا لآماله و ا بعالم الحقيقة فيطلق لنفسه العنان في الأحلامذرع

ما و .(64 د.ت:)هلال،  بّ إليه من عالم الحقيقة المحدودغير المحدودة فصار عالم خياله أح

الحزينة في حمام وحيد يبكي لفقد  نفسه الوحيدة ى أجمل انطلاقه في خياله عندما ير

 حت الأبيات سابقا:قد شُرو حبيبته

 ىت ت ـــــــــــداعي بهـــــــــــا ح م ـــــــــــائمُ ش ـــــــــــتّ   

 

ـــانل الشّـــــــــــــوادي   ــالب و اكي وكالقليـــــــــــ  كـــــــــــ

 
ــرانق   ــاتق قلــــــــــ ــانق مُم تّعــــــــــ ــنه م ثــــــــــ  ملــــــــــ

 

ــادل   ــاتق وحـــــــــــــــــ ــرادق مُفَجِمعـــــــــــــــــ  وفلـــــــــــــــــ

 
 ت ـــــــــت غني القلـــــــــرانا منـــــــــهنّ في الأيــــــــ ــ  

 

ـــرادل    ــجهو  الفلـــــ ــرادُ ش ـــــ ــي الفلـــــ ــك وت بهكـــــ  ــــــ

 
ان كيتمنيّ أن تكون نفسه إحداهنّ. و نهنّالحمائم الممتّعات بقريى الشاعر يتحسّر علو

هكذا و المشاعرو التعبير عن الأحاسيسى بيرة علكله قدرة و قويّ الشعور، واسع الخيال

 ان حادّ الحس جداً.وك ان خياله بعيداً ليس بالقريب،وك ان قويّ الخيال جداًك»وصفوه بأنّه 

 :1971)حسين،  «حاًبه تأثّرا واض من المعاني تأثّر ان إذا المّ بمعنىكان قوي الشعور، وك

عمّا يريد الرومنتيكيون الحصول   هكذا فالخيال في اجراهاته المختلفة استعاضةو .(2/378

 . (64  :د.ت )هلال،عليه حقيقة 

الحقيقة فيشعر بلذعة هذه ى لكن لا يلبث الشاعر الرومنتيكي أن يفيق من حلمه علو

يتضاعف الشعور بالألم كلما استغرق و رجع من خيالهاليقظة كأنّه يفقد أمله من جديد كلّما 

قد استعار الشاعر مظاهر الطبيعة و ذكرناها سابقا  قصيدة إلىى في خياله. فلنعد مرةّ أخر

لكن في مواصلة خياله كأنّه استيقظ منه، نراه و محاسن الحبيبةو امتزج بين الطبيعةو لفتاته 

في الطبيعة وهن عنده   الموجودة ههنّ بالأشياء الخيانة بعد أن شبّو بالغدر  واصفا النساء

 تسي ألواناً من الزهر حين الوعود ثم يعري حيناً آخر:كالبساتين؛ تك

ــا   ــواتي في أكمَّتلهـــــ ــونا اللـــــ ــك الغصـــــ  تلـــــ

 

 نُعهــــــــــمٌ وبُــــــــــــؤهسٌ وأفـــــــــــراحٌ وأحـــــــــــزان   

 
 ولا يــــــــدُمن  علــــــــــــى عهــــــــدق لمَعهت قــــــــــــدق   

 

ــتانا    ــب هن  بســــــ ـــا شُــــــ ــنّ كـمــــــ ـــي وهــــــ  أنــــــ

 
 لا طـــــــــوراً بحمهـــــــــل  ثم يعهدلمـــــــــهُ   يميـــــــ ــ

 

ــان   ــو عريــــــــ ــي وهــــــــ  ويكتســــــــــي ثم يلفــــــــ

 
 حــــــالاً فحــــــالاً كــــــذا النســــــوان قاطبــــــةً 

 

 نواكـــــــــــث  دينـــــــــــهن الـــــــــــدهر  أديــــــــــــانا 

 
(6/2418 : 1974ابن الرومي، )  
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 ائجالنت

 ن لنا أن نلخّص نتائج البحث فيما يلي: كيم

 درسة الحديثة الأدب العربي وهذه المى ليست  اهرة الرومنسية  اهرة جديدة عل

 انت التسمية جديدة.كلها آثارها الواضحة في التراث العربي القديم وإن 

 والإمتزاج بها الطبيعة  من أبرز ملامح الرومنسية في شعر ابن الرومي لجوئه إلى

واه عند اشتداد الأحزان والهموم؛ فهو في هذه القصائد أشبه كوبثّ شوالتشوق إليها 

 .بار الجددكبالرومنسيين ال

 الشعر الرومنسي هي في الغالب  لىإحدت ابن الرومي جتماعية التي الظروف الا

مجتمع الرومانسيين الجدد مثل الفشل في ى انت سائدة علكنفس الظروف التي 

 الحب، والفرار عن عسف المجتمع.

  إنّ ابن الرومي عند وصفه للطبيعة في الحقيقة يصف نفسه وحالته في المجتمع

على ما افتقده في حياته وفي ذلك إنعكاس للحياة التي عاشها وحيدا  الإنساني ويتحسرّ

 بعد فقده لزوجته.

  من الظروف المهيئة للنزعة الرومنسية عند ابن الرومي ذلك الحزن الذي تولد نتيجة

للإحباط والفشل في بلوغه إلى آماله عند الممدوحين ولهذا نمت نبتة الحزن 

تتدفّق في ابداع الشاعر نغما   الرومنسية النزعة والتشاءوم واليأس في شعره. وهذه 

 حزينا وفكرا متشائما نتيجة المرارة والخيبة.

  قويّ عند الشاعر ولا يقلّ درجة  - ما يكون عند الرومنسيينباعتباره أقوى  -التخييل

وإذا قارنّا ما عند ابن الرومي من التخييلات  ون عند الرومنسيين المعاصرين.كعمّا ي 

 الشاعر العبّاسي.  حياته ندرك مدى رومنسية الشاعر وواقعية  ضّح لنا نفسية التي تو

 ب هذا الشعر مع كقراءات جديدة توا إنّ الشعر العربي القديم بحاجة ماسةّ إلى

 المعطيات النقدية الجديدة مادام لم تخرج هذه القراءات عن جادة الصواب.
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